
مباحث في الإعجاز: رحلة في دقة البيان القرآني

في كتاب “مباحث في الإعجاز”، يفتح الدكتور عبد الله علي الهتاري نافذة فريدة لاستكشاف الدقة اللغوية والبيانية في القرآن

الكريم. من التقديم والتأخير إلى التماسك السياقي والجمال الصوتي، يقدم المؤلف أمثلة وتحليلات تكشف أبعادًا جديدة

لإعجاز النص القرآني.

الكتاب يستعرض مظاهر الإحكام في القرآن الكريم، بدءًا من التقديم والتأخير، مرورًا بـ الجمل الاعتراضية، ووصولاً إلى السياق

القرآني الذي يلعب دورًا محورياً في تحقيق التناسق والانسجام الدلالي.

الكتاب موجه للمهتمين بالدراسات القرآنية والبلاغة العربية، حيث يكشف عن تفاصيل مذهلة في التركيب والدقة القرآنية التي

تبرز عبقرية النص الإلهي.

هدف كتاب : مباحث في الإعجاز
القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي أنزلها الله تعالى على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تحدى به العرب في عصر البلاغة

والفصاحة. ومع مرور الزمن، ظلت هذه المعجزة قائمة ومتجددة، حيث انشغل العلماء والمفكرون بدراسة أبعادها

المختلفة، لا سيما الإعجاز اللغوي والبياني.

وهدف المؤلف من خلال كتابه إلى الكشف عن الدقة البيانية واللغوية في النص القرآني، مع التركيز على العلاقة بين الألفاظ

وسياقاتها ومواضعها، وكيف تتكامل هذه العناصر لتصنع نصًا محكمًا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله، حيث سعى الدكتور

الهتاري إلى تعريف القارئ بأبعاد الإعجاز اللغوي والعقلي والبياني في القرآن، مع التعمق في أمثلة متعددة لإظهار هذه الجوانب

بوضوح.

تناول المؤلف موضوع الإعجاز في القرآن الكريم بطريقة علمية ومنهجية مستعرضًا أبعادًا مختلفة منه، بما في ذلك الإحكام

البلاغي، السياق القرآني، التراكيب اللغوية، والتناسق الإعجازي. كما قدم تحليلاً دقيقًا لبعض الأمثلة القرآنية التي تكشف عن

مواطن الإعجاز اللغوي والعقلي.

قسم المؤلف الكتاب إلى مجموعة من الفصول والمباحث التي تسلط الضوء على مظاهر الإعجاز المختلفة، معتمدًا على

أمثلة قرآنية وأرفقها بالتحليل سعى بذلك إلى تحقيق فهم أعمق لمعاني النص القرآني وإظهار جماله البلاغي ودقة أساليبه.
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يم الإحكام في القرآن الكر
في مقدمة الكتاب، أوضح المؤلف أن الإحكام في القرآن ليس مجرد ضبط للمعاني، بل هو نظام متكامل يجمع بين الدقة

اللغوية والجمال البلاغي. هذا الإحكام يظهر في كل حرف وكلمة وتركيب، مؤكدًا الإعجاز الفريد للنص القرآني.

الفرق بين الإحكام والإتقان
- الإحكام: يرتبط بإيجاد النصوص المحكمة التي تخلو من أي خلل أو تداخل، حيث تأتي الكلمات والتراكيب بدقة تخدم

المعنى المطلوب.

- الإتقان: يشُير إلى تحقيق جودة النص وجماله، وهو جزء من الإحكام، لكنه يبرُز الجانب الجمالي إلى جانب الجانب الدلالي.

مظاهر الإحكام في البيان القرآني
- تناول المؤلف مظاهر متعددة للإحكام في البيان القرآني، موضحًا دقة التركيب وعمق الدلالات، ومنها:

ف بدقة لتوضيح المعاني وتجنب الالتباس. أشار - الإعراب : الإعراب في القرآن الكريم يُعد أحد أهم مظاهر الإحكام، حيث يوُظ�

المؤلف إلى تنوع الحركات الإعرابية التي تعكس معاني دقيقة ومقصودة ضمن السياقات المختلفة.

 معينة أو لإحداث
ٍ
- التقديم والتأخير: يعتبر التقديم والتأخير أداة بلاغية تبرُز إحكام النص القرآني، حيث يسُتخدم لإبراز معان

تأثير بلاغي ودلالي يخدم الغرض من النص.

- الجملة الاعتراضية: تستخدم الجمل الاعتراضية لإضافة توضيحات دون أن تخل بالسياق العام للنص. هذه الجمل

تعكس إحكامًا في إدراجها بطريقة تخدم المعنى ولا تشتت القارئ.

- المغايرة في الاستعمال: أشار المؤلف إلى أن المغايرة في استخدام الألفاظ تظُهر إحكامًا مذهلاً في اختيار الكلمات، حيث

يختلف معناها تبعًا لسياقها، ما يبرز ثراء اللغة القرآنية ودقتها.

- السياق: السياق القرآني يُعد عاملاً رئيسيًا في تحقيق المعاني وتكامل النصوص، حيث تأتي الكلمات والجمل مترابطة بشكل

يعزز فهم القارئ ويؤكد المعنى المطلوب.
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- الفاصلة: الفواصل في القرآن (أواخر الآيات) ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمعاني الآيات، حيث تجمع بين الجمال الصوتي والدلالات

المعنوية.

رؤية في العلاقة بين اللغة والعقل
تطرق المؤلف إلى دور اللغة في إبراز الإعجاز العقلي للنص القرآني. يشير إلى أن القرآن الكريم يخاطب العقل بطريقة تتجاوز

حدود البلاغة، حيث يدمج بين الدقة اللغوية والعقلانية لتحقيق التأثير المقصود. وأشار المؤلف إلى فكرة العلاقة بين

الإعجازين العقلي واللغوي، منبها القارئ إلى أن القرآن يخاطب العقل بأسلوب فريد من خلال دمج دقة اللغة مع منطقية

المعاني.

كيد المؤلف أن الإعجاز العقلي في القرآن يتجلى من خلال: هذه الرؤية مبنية على تأ

�- اختيار الألفاظ والتراكيب بدقة، بحيث تخدم المعاني المطلوبة بطريقة عقلانية وواضحة.

�- الدمج بين الجانب البياني والجانب العقلي، بحيث يخاطب النص الفهم والمنطق، مما يجعله قادرًا على التأثير في القارئ

بغض النظر عن زمنه أو مكانه.

�- التوازن بين اللغة والعقل، بحيث تكون اللغة وسيلة لتجسيد الحقائق العقلية بطريقة تتجاوز الفصاحة التقليدية.

يم تحقيق السعي الإعرابي في القرآن الكر
تحقيق السعي الإعرابي في القرآن الكريم يعكس إعجازًا لغوياً من خلال استخدام الحركات الإعرابية (الرفع، النصب، الجر،

الجزم) بدقة فائقة لتحقيق دلالات متناغمة ومتكاملة. المؤلف يبين أن هذه التحولات تُعد إحدى ركائز الإعجاز البلاغي في

النص القرآني، مما يجعل كلماته وتراكيبه محكمة على أعلى مستوى لغوي ودلالي.

وفيما يلي عرض لهذه التحولات كما وردت في الكتاب:

 ترتبط بالثبات والاستقرار. الحركات الإعرابية في حالة
ٍ
- تحولات الرفع: يوضح المؤلف أن الرفع يسُتخدم للتعبير عن معان

الرفع تساهم في تعزيز معاني القوة والاستمرار داخل النص القرآني.يبرُز المؤلف أن الدلالات التي يحققها الرفع في النصوص

تعكس إحكامًا لغوياً يهدف إلى توصيل الرسائل الإلهية بأقصى درجات الوضوح.
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كيد. يشير  متعلقة بالفعلية أو التأ
ٍ
- تحولات النصب: النصب يظُهر الحركة والتغير، ويسُتخدم في النصوص القرآنية لإبراز معان

المؤلف إلى أن حالة النصب في الإعراب غالبًا ما تسُتخدم لإبراز أبعاد ديناميكية في النص، مما يعزز السياق البلاغي ويظُهر

الإحكام في اختيار الألفاظ.

كثر ارتباطًا وتناغمًا. يؤكد المؤلف أن تحولات الجر - تحولات الجر: الجر يبرُز العلاقات بين الكلمات، مما يجعل النص القرآني أ

تأتي لتعكس معاني التبعية والإضافة، وهو ما يظُهر دقة البناء اللغوي في القرآن الكريم. هذه التحولات تسهم في بناء النص

بطريقة تظُهر التكامل بين أجزائه المختلفة.

- تحولات الجزم: الجزم يسُتخدم في النصوص القرآنية للتعبير عن الشرطية أو الحزم في المعنى. يوضح المؤلف أن الجزم يبرُز

كيدًا على الروابط بين الأفعال أو الجمل. هذه الحالة الإعرابية تسهم في معاني القطعية والوضوح في السياقات التي تتطلب تأ

إحكام النصوص وإبراز معانيها الدقيقة.

يم أثر اللغة في فهم الإعجاز العلمي في القرآن الكر
أثر اللغة في فهم الإعجاز العلمي في القرآن يكمن في دقتها وثرائها. لفهم هذا الإعجاز بشكل صحيح، يجب الالتزام بضوابط

الفهم والتحليل اللغوي العميق، مع مراعاة السياق القرآني والمعاني الأصلية للنصوص.

دور اللغة في إبراز الإعجاز العلمي
اللغة القرآنية ليست مجرد أداة تعبيرية؛ بل هي وسيلة دقيقة لنقل الحقائق بطريقة تتماشى مع العقول في مختلف الأزمنة،

 مرنة تتوافق مع تطور المعرفة
ٍ
والإعجاز العلمي يعتمد على الدقة اللغوية في اختيار الألفاظ، حيث تحمل الكلمات معان

العلمية، كما بين المؤلف أن فهم الإعجاز العلمي يتطلب قراءة النصوص القرآنية من منظور لغوي عميق يرُاعي المعاني

السياقية.

رؤية في ضوابط الفهم
- لفهم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بشكل صحيح، يشدد المؤلف على مجموعة من الضوابط:

- السياق القرآني: ضرورة الرجوع إلى سياق الآيات لفهم المعنى المراد وعدم الخروج عن الهدف الأساسي للنص.

- اللغة الأصلية: الفهم الدقيق للمفردات العربية القرآنية في سياقها التاريخي واللغوي.

 علمية أو تأويلات بعيدة.
ٍ
- التوازن بين النص والعلم: الابتعاد عن تحميل النصوص القرآنية ما لا تحتمله من معان
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- المنهج التحليلي: استخدام منهج تحليلي يعتمد على اللغة لفهم النصوص، مع التركيز على دقة المفردات وصيغ التراكيب.

اللغة كمفتاح للفهم العلمي
 متعددة، بعضها يتعلق

ٍ
استخدام القرآن الكريم للتعبيرات المجازية والأساليب البلاغية يظُهر قدرة النص على حمل معان

بالإعجاز العلمي. المؤلف يشير إلى أن فهم النصوص العلمية في القرآن يجب أن يعتمد على فهم بلاغي عميق، مثل تحليل

الجملة الاعتراضية، التقديم والتأخير، والمغايرة في الاستعمال.

الخلاصة
كتاب “مباحث في الإعجاز” للدكتور عبد الله علي الهتاري يعد مرجعًا مهمًا لفهم أبعاد الإعجاز القرآني. بالتركيز على الدقة البيانية

واللغوية، كشف المؤلف عن جوانب الإحكام التي تجعل النص القرآني معجزة خالدة تجمع بين الجمال والإتقان، وبين العقل

والقلب، في تناغم مذهل يعجز البشر عن محاكاته.
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